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 بسم الله الرحمن الرحيم
 سورة التين

 ه ـ1444/  17/  10
لله    الفرقانالذي  الحمد  القرآن  ، أنزل    ، وأحكم 
،  ن لا إله إلا اللههد أأش  ، ومكان  زمان    نَ كل   برها  وجعله
 اخلق الإنسان، وأشهد أن محمد    لقرآن، ، علم االرحمن

  ، صلى الله عليه البيان  يَ اللسان، عال  ، فصيحَ هلعبده ورسو
 بعد: ، أماجمعينأ ى آله وصحبهوعل

سورة   أعتاب  على  اليوم    ،ياةالحلخصت    نقف 
العواقب،  لَ وأج   وأنه    ن،على الإنسا  ةن  الم  نت عن  وأبا ت 

ف ص  ن و  مَ   أجل  مزت بذكر  رو  مركوز على الفطرة السوية،
من  بوصف   وصفوة  الأنبياءالإنسان  أولي  من    الخلق  ، 
ولاداتهم  العزم، أماكن  إلى  أو   وأشارت  عيشهم  أو 

،  دشهي  وهوى السمع  من ألق  ايتفطن إليهبطريقة    ،مرورهم
قرآن  مبهرةيبلطيفة  بينة،وصياغة    ،ة    وألمحت   إلاهية 
ا أيض  الشرائعإلى    السورة  الديانات، أطوار  واختلاف   ،

ثم ،  ، مهيمن ا عليهاا لهاإلى أن الإسلام جاء مصدق    إيماء  



2 
 

 ، وعظيمطان حكمة الله على خلقهسلببيان  السورة  مت  ت  خ  
 . والانتهاءفي الابتداء  علمه

  في صلاة العشاء   صلى الله عليه وسلم  قرأها النبيإنها سورة التين،  
سَنَ  فسمعها البراء بن عازب فقال: "  ا أح  ت  أحَد  ع  فَما سَم 

رَاءَة  منه ت ا أو  ق   .(1) "  صلى الله عليه وسلم  صَو 
 .ن ثلاثة فيها أشهر الأديانكأما

بالتين، و  چ      ٱ چ  الله  المنظر،    التينأقسم  جميل 
 التين  شجرةوي،  ن  الرائحة، سهل الجَ   ب قعَ طيب المخبر،  
عطيك ثمرتها، تغالب الأشجار تزهر ثم  لا كالأشجار، ف

، فهي اني اث  ، ثم يزهر بعد ذلكأولا    عطيك الثمرلكن التين ي
هكذا في هذا إشارة إلى أنه  و،  بغيرها ثم تهتم بنفسهاتهتم  

ا، يحبمعطاء    الإنسانينغي أن يكون   نشر الخير،    ، مئثار 
نفس ويقد على  غيره      ی     ئى   ئى  ئى  ئې  ئې چ  هم 

 . چ ی
فلا قشرة   مثل باطنة،  هخواص التين أن ظاهرومن   

الإنسان    نوى،  لاو  فيه يؤكلها  طري  فه  ،بكمالها بل  و 
 

 رواه البخاري.  (1) 
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لا    كالجوز ظاهره قشرالتينة  ليست  ج، والداخل والخار
باطنه    ،يؤكل في هذا إشارة  و،  لا يؤكل  نوىولا كالتمر 

نافع في الباطن كما  ،    الإنسانهكذا ينغي أن يكون  إلى أنه  
مظ ه  مخبر  ق  

د   ي ص  الظاهر،  في  نافع  وهو  ه هرَه،  مظهر 
لي الظاهر    بل صادق  ،  هينجالو   كذيس  مخبرَه،  لك في 
 ، ناصح لك في السر والعلن.والباطن
بالزيت  ، 1التين:    چ    ٻ چ  الله  والزيتونوأقسم   ن، 

ا ذكر الله  لم  قي،  شجرة عظيمة، لا تحتاج لكثرة تعاهد وس
كل     الأشجار ذلك  بين  من  الشجرة  والثمار، خص  ه هذه 
  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ چ فقال:

 چ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ
تعطيك    چ    ٻ چ الإنسان،  ازيت  شجرة  به   يدهن 

ناعمة   له  حياة  تعالى:  ولا  فقال    چ  ڄ  ڄ چ    بدونه، 
عنها  والدهن بالصحة  غنى  لا  التي  النعم  أركان  ، من 

تغميسة   الزيتون  في  وتنقيه  طر   ت    طيبة    وكذلك  الطعام  ي 
تعالى هذه  چ  ڃ  ڄ چ :  فقال  في  الله  جعل  فقد   ،

ا ود هن ا.  م   الشجرة أ د 
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ا وطعم    أحسن الثمار صورة  من    (فالتين والزيتون)
  ومؤذنة  ،  على دقة صنع الله  ا دالة  مفحالته  ،مضغ  وسهولةَ 

 إلهية   م بها لأجل دلالتها على صفات  سَ بعلمه وقدرته، فالقَ 
 مة.عظي

الجب،  ٢التين:    چ  پ  ٻ  ٻ چ  ب هو  المعروف    ـل 
عد ذكره الزيتون هذا الجبل ب الله  ، وهنا ذكر  »طور سينا«

 في سورة  لأن الزيتون ينبت في هذا الجبل كما قال الله
 چ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ چ المؤمنون

: مكة،  البلد الأمين ،  ٣التين:    چ   ڀ    پ   پ  پ چ
رة التين، رضي الله عنه مرة وهو إمام بمكة سو-قرأ عمر
بلغ بها صوته   چ   ڀ    پ   پ  پ چ فلما  ا  تعظيم    رفع 
   .(1)للبيت

وهي صفة اختيرت    بالأمين؛  مكة  البلد  الله  ووصف
اختيار   آخر  امقصود    اهنا  وصف  ها  مسد  يسدُّ  لأنها   ،لا 
وهذا البلد   قب فيها محمد بالصادق الأمين،البلد التي ل  

 

 ( ٢0/11٣)  تفسير القرطب انظر:  (1) 
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  وته دع  في  وجب أن ي ؤمن  لأن من دخل هذا البيت  و  ن،أمي
  چ ھ   ہ  ہ  ہ چ الى:وماله، كما قال تعه فسه وأهلن 

بالتين القسم  والطو  وتأمل  ومكة،  والزيتون،  ر، 
المحال  هر الأديان، وأنها  ستجد أنها إشارة إلى مهابط أش

 . منهم لو العزمفيها أعظم الرسل، وأالتي 
حقيق بأن    (التين والزيتون)  منبت هاتين الشجرتينف
 .عيسىأرض الشام المباركة، والتي ولد فيها يكون 

  موسى  عليه  الله  الجبل الذي كلمكما أن طور سينين  
 وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

  خاتم أنبيائه  مكانثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة 
 . ورسله سيد ولد آدم

الأفضل   إلى  الفاضل  من  القسم  هذا  في  وترقى 
  موسى   الكليمفبدأ بموضع مظهر المسيح ثم ثنى بموضع  

 . صلى الله عليه وسلم  ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق
   .المنة على الإنسان
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هذا هو جواب   ، ٤التين:    چ      ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ چ
  ڀ  ڀ  ڀ چ ان ونهايته،اية الإنسسم وهو باختصار بدالق

 . النهاية چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ ايةبدال چ    ٺ  ٺ  ٺ
الأرض إن   هذه  على  مخلوق  الإنسان  أكرم  ، هو 

 يتناول أكله  ا على وجههب  كَ م  الله    فيها خلقهفكل مخلوق  
إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول      برأسه،

كان ،  في أكمل عقل وفهم وأدب وعلم وبيان،  مأكوله بيده
إلهنا أعطيتنا في الأولى أحسن  "بعض الصالحين يقول:  

س لله  فلي، " ( 1)"الأشكال، فأعطنا في الآخرة أحسن الفعال
ا، عالم    تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقه حيا  

، حتى  (2) "اا حكيم  ا، مدبر  ا بصير  ا، سميع  ا متكلم  ا مريد  قادر  
أجمل  ذك الإنسان  أن  وذ  من  روا  أن كالقمر،  الفقهاء  ر 

لو  الإنسا القمر  ي أجإذا لم تكون قال لزوجته:  ن  مل من 
  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ چ :  لأن الله قالها لا تطلق  ، فإن فأنت طالق

 

 ( ٢1٢/ ٣٢ح الغيب )مفاتي (1) 
 (. ٢0/11٤نقله عن القرطب في التفسير )من كلام ابن العربي.   (٢) 
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 ال  جمم الأصغر، إذ كل  العالَ فالإنسان هو  ،  چ      ٺ  ٺ
 .مع فيهج  فقد المخلوقات  من  د في مخلوق ج  و  
 نسان ة الإ ينها

سن  ، ولكن هذا الح  ٥التين:    چ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ
م، فلا يمكن أن ينكسر قانون لا يدوم، لأنه في حياة لا تدو

بدأ هذا الإنسان يا  نالحياة بدوام واحد وبقاء الآخر، ومن ه
بعد اكتمال القوة بالرد إلى أسفل سافلين: وهو النقص في  

الشيخوخة،  القوة أعراض  وبداية    چ   چ  ڃ  ڃ چ، 

  ڈ    ڎ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ

  ، يخرف،   ٥٤الروم:    چ   ک        ک  ک  کڑ  ڑ  ژ  ژڈ
سمع  ضع  ويَ  وبص  ف  وعقل  ه  حيلت    ،هره    ويتقوس   ،هوتقل 

، وهذا  عن عمل الصالحات  ويعجز  عره،  ، ويبيض شظهره
بأنه في    يزيد الكافر  ولمؤمن والكافر،  يشترك فيه الإنسان ا

ا بالله.الآخرة يرد إلى أسفل   السفول وهي النار عياذ 
 يات المحتمومة. الناجون من النها

  چ   ڦ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ

وال  ولكن  ، ٦التين:   الضعفة  من  طائفة  مع  هنالك  هرمى 
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هم  هم وصبر  طاعت    جزاء    عجزهم وتعبهم فلهم أجر دائم،
بالشيخوخة والهرم، وعلى مقاساة   إياهم  الله  ابتلاء  على 

 . المشاق والقيام بالعبادة
الصيام   الصلاة كثيرَ   إذا كان العبد في شبابه كثيرَ و

والصدقة، ثم ضعف عما كان يعمل في شبابه، أجرى الله 
ض  "  :صلى الله عليه وسلم ، قال  عز وجل له ما كان يعمل في شبابه إذا مَر 

ا  مقيم  يعمل  كان  ما  مثل   له  ك ت ب  سافر  أو  العَبد 
ا   ڤ    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ لأن الله قال:    .(1) "صحيح 

 ي: غير مقطوع.أ چ   ڦ    ڦ  ڦ   ڤ
  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ:  تعالى  قولهوقد ي ستروح ب 

الإنسان   أن إلى       چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ
ا   لا يخرف ولا يهرم    على الطاعة  ديمَ الم   ، ولا يذهب غالب 

من قرأ القرآن  "  :قال ابن عباس.    ا عاملا  من كان عالم    عقل  
قد تواتر عند   قال الشنقيطي:"  .(2) "إلى أرذل العمر   رد  لم ي  

 

 رواه البخاري  (1) 
( وقال: صحيح الإسناد، وصحّحه العلّامة الألباني رحمه الله  ٥٢8/  ٢رواه الحاكم ) (٢) 

 ( 1٤٣٥في صحيح الترغيب والترهيب ) 
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العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته  
   .(1)"لا ي صاب بالخرف ولا بالهذيان

أحين سويةفاللهم  ميتة  وأمتنا  هنية،  حياة  وردنا ا   ،
ا غير  إلي نا متاع الصالحين،  مخز ولا فاضح، ومتعك مرد 

 رب العالمين. ياأعمارنا على طاعتك ورضاك  وأطل
  

 

 ( 8 / 9أضواء البيان ) (1) 
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 الحمد لله...  الخطبة الثانية:
كرمه ن الذي أ، سؤال للإنسا  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ چ

الخَ  بحسن  النعلق،  الله  هذه  ودوام  على  وهو  عليه  م 
،  في جبالهازيتونها، ويصعد    نها والأرض، فيأكل من تي

  ڦ چ حالسؤال المل لكويسكن أراضيها الآمنة، بعد كل ذ

كذب ا  عا الذي يجم  چ  ڄ  ڄ  ڄ غير مؤمن    دين،له م 
خلقه  ره واستكباره،  ما حامل غرو  الجزاء، ب   بالحساب ولا

جعل ثم  سوي ا،  اكبير    هالله  هرم  ثم  ا  فلم   يميته،    وي قبره، 
الإنسالتكذيب؟   تدرج  رأى  قوفمن  في  ضعفه ثته  ان    م 

على قدرة الخالق على الحشر والنشر،   حلاستدل بوضو
ا على إنكار الحشر  فمن شاهد هذه الحالة ثم بقي مصر  

 . فلا شيء أعجب منه
 حكمة الله وقهره على عباده.

من  فسبحان  ،   8التين:    چ   چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ چ
لك تتقلب في الحياة  عخلقك وعدد أطوارك، وجته  مبحك

فيوم ،  رورالسوبين الابتلاء والكدر، بين النعمة والحبور  
    ڃ  ڃ  ڃ چ تقوى، ويوم تضعف  وم عليك، يوم لك وي
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ابتلاء ،  چ   چ  ڃ دار  في  الدنيا  هذه  في  جعلك 
إن   يبعثك  ثم  وشكره،  طاعته  عليك  وفرض  وامتحان، 

بأحكم ،  چ   چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ چ ،  أحسنت إلى جنته
 . لقالحاكمين قضاء بالحق، وعدلا بين الخ

والأبصار الاعتبار  أهل  من  اجعلنا  علينا  ،  اللهم  وأنزل 
 .والادكارواجعلنا من أهل التذكرة ،  موجبات رضاك عنا

 
 د عاصم بن عبدالله بن محمد آل حم


